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سعى يعترب الوصول إىل احلقيقة يف القضايا اجلزائية من أهم  املسائل اليت تؤرق القاضي اجلزائي الذي ي
الوصول إىل هذه الغاية يقتضي إقامة ، واالحتمالو اليقني ال على الظنو دائما ألن يكون حكمه مبنيا على اجلزم
  ،ويعد الدليل الطيب الشرعي الذي يقدمه الطبيب الشرعي من أهم األدلة اجلنائية  ،الدليل على ارتكاب اجلرمية
ضحة واليت عند تبنيها قد تعزز أو تنفي أدلة متوفرة مسبقا حيث يساهم يف خدمة العدالة بتوفري نتائج علمية وا
 ،كما تساعد على توجيه التحقيقات الوجهة السليمة ،حىت إعترافات املتهم نفسهو كشهادة الشهود أو القرائن
اجلرح العمدي املرتكبة ضد و بالتحديد جرمية الضربو اجلرائم املاسة بالسالمة اجلسديةو خاصة يف القضايا
ولقد شدد املشرع  .حيث يساهم الطبيب الشرعي يف إعطاء التكييف القانوين الصحيح للواقعة اإلجرامية الزوجة
يف عقاب  ،ديسمرب  املؤرخ يف   – اجلزائري يف التعديل اجلديد لقانون العقوبات مبوجب القانون 
الزوجة خصوصا و محاية املرأة عموماوذلك هبدف  ،نفسياو الزوج الذي يقوم بتعنيف زوجته جسديا وحىت لفظيا
.من كل صور العنف
 .محاية املرأة ،الطب الشرعيدليل  ،العنف الزوجي :الكلمات المفتاحية
Résumé: 
L'accès à la vérité dans les affaires pénales  est des questions les plus importantes qui 
préoccupent le juge pénal qui veut fonder ses jugements  sur l'affirmation et  la certitude et non sur 
des conjectures et la possibilité,  cet objectif nécessite la mise en place des éléments de preuve de la 
commission de l’infraction,  les éléments de preuve médico-légale fournie par le médecin légiste 
constituent les preuves  les plus importantes, ce qui contribue au service de la justice pour fournir 
des résultats clairs scientifiques qui, une fois adoptés peuvent améliorer ou  réfuter des preuves déjà 
disponibles comme la déposition des témoins ou d’autre indices, et même des aveux de l'accusé lui-
même , ils  contribuent également à diriger des enquêtes dans le bon sens, en particulier dans les cas 
des infractions touchant à l’intégrité physique  et plus particulièrement l’infraction des coups et des 
blessures  intentionnelles contre la femme, la preuve médico-légale contribue à donner  la 
qualification juridique correcte à l'incident criminel s’il constitue un délit ou un crime. Le 
législateur algérien a souligné dans le nouvel amendement du Code pénal en vertu de la loi 15-19, 
en date du 30 Décembre, 2015, dans la punition d'un mari qui agresse  son épouse physiquement et 
même verbalement et psychologiquement, afin de protéger la femme en général et l’épouse en 
particulier de toutes les formes de violence. 
Mots clés : la violence conjugale, la preuve médico-légale, protéction de la femme. 
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 : دمةمق
يشكل الطب الشرعي فرعا هاما من فروع الطب املختلفة، حيث أنه فرع طيب تطبيقي 
يهدف إىل خدمة العدالة من خالل تفسري وإيضاح املسائل الطبية موضوع املنازعة القضائية 
اليت تنظر أمام رجال القانون، ويعاون القضاء يف الكشف عن مواضع الغموض الذي حييط 
إذا كان موضوعها متعلقا بصحة أو حياة إنسان، حيث أنه يساهم يف تقدمي باجلرمية، خاصة 
جمموعة من القواعد والتقنيات الطبية والبيولوجية اليت تستخدم حلل املشاكل القضائية 
، ويف اجلزائر 1والوصول إىل حقيقة تتعلق بدليل الواقعة اإلجرامية ونسبتها إىل شخص ما 
ل على شهادة طبيب خمتص يف الطب الشرعي بعد دراسة يعد طبيبا شرعيا كل طبيب متحص
بعدما كان مندجما  وهذا منذ سنة  2سنوات ختصص سنوات مث  الطب العام ملدة 
 .يف طب العمل
رفع اجلثة ومعاينة عالمات : ويقوم اخلبري الطبيب الشرعي بالعديد من املهام نذكر منها 
ءات اجلنسية، فحص البقع احليوية، كشف حاالت املوت والتشريح، معاينة ضحايا االعتدا
وكذلك ... التسمم، معاينة اإلصابات اليت حتدث أثناء النشاطات الرياضية وحوادث العمل
معاينة ضحايا أعمال العنف وبالتحديد الضرب واجلرح العمدي من أجل تقدير نسبة الضرر أو 
أن حتديد درجة العجز يعد من  العجز احلاصل للضحية، وهذا الدور يعد بالغ األمهية حيث
املسائل الفنية اليت تساهم يف حتديد أركان اجلرمية، وال ميكن التوصل إليه بدقة إال 
باالستعانة باخلربة الطبية الشرعية اليت تالزمها املوضوعية يف كل احلاالت واليت تزيل اللبس 
 . والغموض الذي يعترض القاضي
عنف اجلسدي املمارس ضد الزوجة ودور الطبيب وما يهمنا حنن يف هذه الدراسة ال 
الشرعي يف الكشف عنه، وتعد ظاهرة العنف األسري أو الزوجي ظاهرة عاملية وال ترتبط 
بالعرب واملسلمني فقط بل منتشرة بكثرة حىت يف اجملتمعات الغربية، كما أنه ميس مجيع 
 . مالت أو ماكثات بالبيوتالسيدات على اختالف مستواهن التعليمي ودون تفريق سواء كن عا
وبالرغم من مبادئ اإلسالم الواضحة اليت حترم تلك املمارسات وتنادي بضرورة بناء  
أسرة سوية قائمة على أسس صحيحة وخالية من األمراض النفسية واملشكالت االجتماعية، 
ثري إال أن الظاهرة متفشية، والعنف ضد الزوجة يف حقيقته عنف شامل ضد اجملتمع وله تأ
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كبري على املدى البعيد، لذا من الضروري توجيه كافة الدراسات واألحباث والقوانني لوضع آليات 
بإدخال تعديالت  ، وهذا ما دفع املشرع اجلزائري يف ديسمرب 1 للحد من تلك املشكلة
جديدة يف قانون العقوبات وذلك بتشديد العقاب على أحد الزوجني الذي ميارس العنف 
وحىت اللفظي والنفسي ضد الزوج اآلخر وذلك هبدف توفري محاية جنائية أكرب اجلسدي 
 .خاصة للزوجة لكوهنا األكثر عرضة للعنف
وعلى الرغم من إقرار هاته احلماية إال أن الزوجة كثريا ما تتردد يف اللجوء إىل  
هندف حنن من  اجلهات املختصة ملساعدهتا وإلثبات العنف املمارس عليها ومتابعة الزوج، لذلك
هاته الدراسة توعية الزوجة بضرورة اللجوء للطبيب الشرعي من أجل حترير شهادة طبية 
تبت وجود الضرر أو العجز احلاصل وتقدميها للجهات القضائية املختصة، ألن انتهاج الزوجة 
 .سياسة الصمت جتاه ما تعانيه من عنف وخاصة املتكرر يزيد من تفاقم الوضع
نفا إن القاضي اجلزائي ال يستطيع مبفرده التأكد من وقوع هذا النوع من وكما ذكرنا آ 
العنف إال باالستعانة خبربة الطبيب الشرعي لكي يكون حكمه مبنيا على اجلزم واليقني ال على 
 :الظن واالحتمال، ومن هنا ميكن طرح اإلشكال التايل
رح العمدي ضد كيف يتمكن الطبيب الشرعي من إثبات وقوع جرمية الضرب واجل 
 الزوجة ؟ 
و هذا ما سنحاول اإلجابة عنه بالتفصيل من خالل هذا البحث مربزين أمهية اخلربة 
الطبية الشرعية يف الكشف عن هذا النوع من األفعال، وذلك يف ظل التعديالت اجلديدة لقانون 
 .2 ديسمرب  املؤرخ يف   -العقوبات اجلزائري الصادرة مبوجب القانون رقم 
 :وسيتم تقسيم هذا البحث حسب العناصر اآلتية
 . جرمييت الضرب واجلرح العمدي يف القانون اجلزائري: املطلب األول 
 العقوبات املقررة جلرمييت الضرب واجلرح العمدي يف القانون اجلزائري: املطلب الثاين 
رب واجلرح أمهية اخلربة الطبية الشرعية يف إثبات جرمييت الض: املطلب الثالث
 :و هذا ما سنتطرق إليه يف هذا العرض كما يلي .العمدي
                                           
رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري ختصص علم . العنف ضد الزوجةخولة بنت سامل الوهييب،  - 
 ،سلطنة عمان، . كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس االجتماع والعمل االجتماعي،
 .ب: ص
 - يعدل ويتمم األمر  ديسمرب  املوافق ل  ربيع األول عام  مؤرخ يف   -قانون رقم  - 
 دد جريدة رمسية ع)واملتضمن قانون العقوبات  يونيو  املوافق ل  صفر عام  املؤرخ يف  
 (.ديسمرب  الصادرة يف 
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 في القانون الجزائري جريمتي الضرب والجرح العمدي: المطلب األول
إن حمل احلماية اجلزائية يف جرائم االعتداء على السالمة اجلسدية هو جسم اإلنسان 
البدن حق متفرع عن احلق يف احلي وتنتهي هذه احلماية بانتهاء حياته، ألن احلق يف سالمة 
 .احلياة
ولكل إنسان احلق يف أن ال يزنل مستواه من الصحة، لذا فإن كل فعل ينقص من هذا  
املستوى يعد ماسا باحلق يف سالمة اجلسم سواء حتقق ذلك بإحداث مرض مل يكن موجودا من 
 . 1قبل أو بزيادة أثر مرض كان اجملين عليه يعاين منه أصال 
منا أعمال العنف اجلسدي ضد الزوجة أي جرمييت الضرب واجلرح العمدي، وحنن ما يه
( فرع ثان ) والركن املادي ( فرع أول ) وسنقوم بتبيان األركان املكونة هلا وهي الركن الشرعي 
 (. فرع ثالث ) والركن املعنوي 
 الركن الشرعي جلرمييت الضرب واجلرح العمدي : الفرع األول
على جترمي الفعل، وبالنسبة لفعل الضرب واجلرح العمدي ضد  وهو أن ينص القانون
مكرر من قانون العقوبات اجلزائري املعدل واملتمم  نصت عليه املادة ( أو الزوج) الزوجة 
، ونشري أن العنف اللفظي أو النفسي معاقب //املؤرخ يف   -بالقانون رقم 
 .2عديل، وهو ال يدخل ضمن جمال دراستنامن ذات الت مكرر  عليه باملادة 
 الركن املادي جلرمييت الضرب واجلرح العمدي: الفرع الثاين
يتمثل يف أفعال الضرب أو اجلرح ومها يشكالن السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية  
قة املتمثلة يف إما العجز أو العاهة املستدمية أو الوفاة دون قصد إحداثها، ويشترط توافر العال
 .السببية بني الفعل والنتيجة
 :الضرب -أوال 
هو كل تأثري على جسم اإلنسان بواسطة ضغط أو دفع دون اشتراط إحداث جروح أو 
، كم يعرف بأنه كل ضغط مادي على اجلسم ال يؤدي إىل إحداث قطع 3آثار تستوجب العالج 
دل عليه، وال يشترط أن يتم فيه أو متزيق ألنسجته، وهو ما مييزه عن اجلرح الذي بترك أثرا ي
                                           
ص ، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، األردن، . اجلرائم الواقعة على األشخاص حممد عودة اجلبور، - 
921. 
 .بات األخرىألهنا ال حتتاج إىل خربة الطبيب الشرعي ويتم إ ثباهتا بأي وسيلة من وسائل االث - 
اجلزء األول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، . الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص أحسن بوسقيعة، - 
 .20، ص 5002اجلزائر،
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ذلك باستعمال أداة معينة، حيث يعد من قبيل الضرب توجيه صفعة باليد أو الركل بالقدم أو 
 . 1القرص
 :اجلروح -ثانيا 
مل يعرف املشرع اجلزائري اجلروح تاركا ذلك للفقه والقضاء اللذان اعتربا جروحا 
كل متزق يف : طدام بشئ مادي، أو هيإصابات اجلسم اإلنساين الناجتة عن احتكاك أو االص
أما من الوجهة الطبية الشرعية فتختلف أمساء اجلروح حسب . 2أنسجة اجلسم نتيجة العنف
 :الوسائل املستعملة يف إحداثها وغالبا ما تأخذ األوصاف التالية
وهي عبارة عن تقشر البشرة حتدث نتيجة احتكاك اجللد بسطح خشن : السجحات -
أظافر،حبل، اصطدام وتكون يف شكل : تلف الطبقة اخلارجية وتكون مسبباهتامما يؤدي إىل 
 .3خدوش أو تسلخات
وهي متزق األوعية الدموية واألنسجة حتت اجللد تسببها أداة صلبة، : الكدمات -
 .كاإلزرقاق مثال
زق األحشاء، السقوط بفعل وهي انكسار يف العظام أو تشقق، مت: اجلروح الرضية -
 .شخص ما
 ...السكاكني، قطع زجاج: اجلروح بأداة قاطعة -
تعد من الناحية القانونية جروح وهي من الرضوض العظمية سواء على  :الكسور -
العظام الطويلة أو املسطحة كاجلمجمة وتعرف بأهنا كل انقسام فجائي بسبب وقوع عنف على 
 ،4العظام أو الغضاريف
روج الدم، متزق أو تفريق اتصال أي نسيج من كذلك جروح األسلحة النارية، احلروق،، خ
 .كلها تعد جروحا 5أنسجة اجلسم 
من  مكرر  بالنسبة ألفعال التعدي اليت ورد ذكرها يف املادة  ونشري إىل أنه -
قانون العقوبات املعدل واملتمم، هي أفعال ال تندرج ضمن العنف اجلسدي ألهنا أفعال ال تصيب 
                                           
مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجستري يف . الطب الشرعي ودوره يف أثبات اجلرميةمنرية بشقاوي،  - 
 .، ص  – العلوم اجلنائية، احلقوق، فرع القانون اجلنائي و
مذكرة التخرج لنيل شهادة املاجستري ختصص قانون . الطب الشرعي ودوره يف اإلثبات اجلنائيأمحد باعزيز،  - 
 .، ص -طيب، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
 .، ص األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، . الطب الشرعي القضائي جالل اجلابري، - 
 .منرية بشقاوي، مرجع سابق، ص  - 
 .، ص مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، . الوجيز يف الطب الشرعي آمال عبد الرزاق مشايل، - 
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 أهنا تسبب له اإلزعاج أو الرعب الشديد الذي من شأنه أن يؤدي إىل جسم اإلنسان مباشرة إال
إطالق النار لبعث الرعب يف نفس شخص ما، القذف باملاء، البصق : اضطراب نفسي أو بدين مثل
إال أهنا ال حتتاج إىل ( مبوجب املادة املذكورة أعاله) على الوجه، وهي أفعال معاقب عليها قانونا 
 .وميكن إثباهتا بأي طريقة أخرى من طرق اإلثباتخربة طبيب شرعي، 
 :النتيجة اإلجرامية -ثالثا 
 :قد حيدث نتيجة لفعل الضرب أو اجلرح العمدي ما يلي
عجز كلي . * يوما أي يقل أو يساوي : يوما عجز كلي مؤقت عن العمل ال يفوق * 
 .يوما مؤقت عن العمل يفوق 
 .حدوث عاهة مستدمية*  
 . وفاة نتيجة الضرب أو اجلرح دون قصد إحداثهاوقوع ال* 
ويشترط الكتمال الركن املادي أن توجد عالقة سببية بني أفعال الضرب واجلروح  
مبختلف صورها مع النتيجة أي العجز أو العاهة أو الوفاة وهذا ما يثبته اخلبري الطبيب 
 . الشرعي يف الشهادة أو التقرير الذي حيرره
 .ركن املعنوي جلرمييت الضرب واجلرح العمديال: الفرع الثالث
وهو القصد اجلنائي أي أن يقصد الزوج إحداث أو القيام بفعل الضرب أو اجلرح أي أن 
تكون إرادته متجهة إىل ذلك مع العلم بأنه سوف ينتج ضرر عن الفعل أي املساس بسالمة جسم 
إن الوصف القانوين للفعل يتبدل ، أما إذا انعدمت اإلرادة ف1أو بإيالمها( الزوجة) الضحية 
من قانون العقوبات اجلزائري نكون  /ويتغري إىل اجلرح اخلطأ املنصوص عليه يف املادة 
دج  إىل  أيام إىل شهرين حبس وغرامة مالية من  أمام خمالفة عقوبتها من 
 ذا ازدادت املدة عن أشهر، أما إ مع اشتراط أن تكون مدة العجز ال تفوق وال تزيد عن 
من نفس القانون، إذا كان فعل اجلرح سببه اإلمهال  أشهر فهي جنحة معاقب عليها باملادة 
الزوجة أو الزوج أو : وهذه األحكام تطبق مهما كانت صفة الضحية ،...أو عدم االحتياط
 .غريمها




                                           
 .أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  - 
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 العقوبات المقررة لجريمتي الضرب والجرح العمدي :المطلب الثاني
مكرر املذكورة  السالف الذكر وبالرجوع إىل نص املادة   -حسب القانون رقم 
 :التالية النقاطأنفا، فإننا منيز بني أربع حاالت نتناوله يف 
 :يوما عن العمل ال يزيد عن العقوبة يف حالة وجود مرض أو عجز  /أوال 
سنوات، ألن الفعل هنا يشكل جنحة مادامت الضحية  سنة إىل  هي احلبس من 
ويعد هذا الشرط أو صفة . هي أحد الزوجني أو كانت تربط بينهما عالقة زواج سابقة
ا الزوجية ظرفا مشددا، ألن هذه اجلرمية إذا وقعت ضد الغري مع نفس مدة العجز، تكيف بأهن
دج حسب نص  إىل  أيام إىل شهرين وغرامة من  خمالفة عقوبتها احلبس من 
.من قانون العقوبات اجلزائري فقرة  املادة 
 :يوما يفوق  العقوبة يف حالة وجود مرض أو عجز/ ثانيا 
 سنوات حبس، سنتني إىل  العقوبة هنا أشد مقارنة باحلالة األوىل وتتراوح بني 
والفعل يشكل جنحة كذلك، ونشري فقط انه إذا كانت الضحية من الغري أي ليست الزوجة 
 . سنوات مع الغرامة املالية فالعقوبة هي احلبس من سنة إىل 
 :عقوبة يف حالة وجود عاهة مستدميةال /ثالثا 
إذا نتج عن الضرب أو اجلرح العمدي أية عاهة مستدمية، فالفعل يكيف بأنه جناية 
ونشري أيضا انه إذا كانت الضحية من الغري . سنة إىل  وبتها السجن املؤقت من عق
 .سنوات إىل  فالعقوبة هي السجن املؤقت من 
 :العقوبة يف حالة حدوث الوفاة /رابعا 
إذا وقعت الوفاة بدون قصد إحداثها فالفعل يكيف بأنه جناية كذلك ولكن العقوبة هنا 
 . سنة سجن إىل  ذا كانت الضحية من الغري فالعقوبة من هي السجن املؤبد، وا
مكرر من قانون  نستخلص مما أوردناه أن كل هاته العقوبات الواردة يف من املادة 
العقوبات بعد التعديل، هي عقوبات مشددة إذا ما قورنت مع العقوبات املقررة لنفس اجلرمية 
 دون األصول والقصر األقل من )  عليهم من الغريواملؤدية إىل نفس النتائج إذا كان اجملين
، وذلك بسبب وجود عالقة زوجية ولو سابقة بني الفاعل والضحية، ويهدف املشرع من 1( سنة
وراء ذلك محاية أحد الزوجني من اآلخر وخاصة محاية الزوجة أكثر ألهنا الطرف الضعيف 
                                           
وهي مادة  يونيو  املؤرخ يف  /  من قانون العقوبات اجلزائري الصادر باألمر  أنظر املادة  - 
 . غري معدلة
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العنف مبختلف صوره جسدي أو حىت  يف تلك العالقة وغالبا ما تكون األكثر عرضة ألفعال
 . نفسي أو لفظي من طرف زوجها أو حىت طليقها بدافع الكراهية واالنتقام منها
 
 أهمية الخبرة الطبية الشرعية: المطلب الثالث
 في إثبات جريمتي الضرب والجرح العمدي
اخلربة الطبية الشرعية هي عمل يقدم من خالله الطبيب اخلبري مساعدته التقنية 
لتقدير احلالة اجلسدية أو العقلية للشخص املعين وتقيم اآلثار اليت تترتب عنها جنائية أم 
ايا جرائم الضرب ، ونشري إىل أنه من أبرز جماالت عمل الطبيب الشرعي هو فحص ضح1مدنية 
 ( أو غري العمدي)واجلرح العمدي 
يقوم بوصف والكشف الطيب على املصابني يف القضايا اجلزائية بوجه عام حيث 
، حيث 2اإلصابة وسببها ونوعها وتاريخ حدوثها واآللة اليت استعملت يف إحداثها إن وجدت
تتضمن حتديد مدة العجز أو درجته وهذا ( الزوجة) حيرر شهادة طبية يسلمها غالبا للضحية 
 :ما يساعد القاضي على
انونية وذلك ألن التكييف القانوين السليم للواقعة اإلجرامية وربطها بالنصوص الق -
فإذا كانت هذه املدة أقل أو تساوي أو أكثر : وصف اجلرمية خيتلف باختالف مدة العجز املؤقت
يوما فالفعل جنحة، أما إذا كان هذا العجز دائما وبصفة مؤبدة وجزئيا وهو ما يسمى  من 
 .داثهابالعاهة املستدمية فالفعل يكيف بأنه جناية وكذلك يف حالة الوفاة دون قصد إح
إن هذا التكييف القانوين للوقائع الذي يظهر بعد معاينة الطبيب الشرعي للضحية،  -
يبني وحيدد االختصاص القضائي فإذا كانت جنحة يفصل فيها قسم اجلنح باحملكمة االبتدائية 
 .وإذا كانت جناية فتفصل فيها حمكمة اجلنايات على مستوى اجمللس القضائي
الطبيب الشرعي يف حتديد مدة العجز أو درجته يتم التوصل  إذن فبناءا على خربة -
إىل الوصف القانوين الصحيح للجرمية وتوقيع العقوبة املقررة هلا، ويف حتديد االختصاص 
 .القضائي
وقبل التفصيل يف دور الطبيب الشرعي يف حتديد ومعرفة مدة العجز أو العاهة أو  -
عية اجلروح وموضعها وعددها والتمييز بني اجلروح الوفاة تتحدث أوال عن دوره يف حتديد نو
 .اجلرمية وبني االنتحارية واملفتعلة
 
                                           
 . ، مطبعة عمار قريف، باتنة، بدون سنة نشر، ص اخلربة يف الطب الشرعيحيي بن لعلى،  - 
 .ص  ،جالل اجلابري، مرجع سابق - 
 (الجزائر) بسكرةجامعة  – خـولة كلفالي. أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 189 - 
 دور الطبيب الشرعي يف حتديد نوعية اجلروح: الفرع األول
إن معاينة نوعية اجلروح وموضعها وعددها وعمقها تفيد الطبيب الشرعي والقاضي يف 
 .ث أم هي جروح مفتعلةأم حاد( جرمية)معرفة هل هي نتيجة انتحار أم عنف 
 :اجلرح االنتحاري / أوال
عادة ما يكون يف موضع من اجلسم تصله يد املنتحر كاجلرح القطعي يف الرقبة أو رسغ 
 .اليدين أو اجلرح الطعين يف يسار الصدر مقابل القلب
أما عندما يكون اجلرح نافذا أو قطعيا يف منطقة الظهر ففرضية الفعل اإلجرامي  -
 .ةتكون مرجح
كما أن اجلروح االنتحارية عادة ما تكون غري عميقة يف حني تكون اجلروح اجلنائية 
 .عميقة
 :اجلروح املفتعلة / ثانيا
بنفسه لغرض من األغراض ال يقصد هبا ( الزوجة)هي اجلروح اليت حيدثها الشخص
 .1االنتحار وعادة تكون بسيطة وغري مميتة 
ض إلصاق التهمة بزوجها مدعية أنه هو الذي كلجوء الزوجة مثال إىل جرح نفسها بغر
 .جرحها وذلك بدافع االنتقام منه ومعاقبته
 دور الطبيب الشرعي يف حتديد العجز الكلي املؤقت عن العمل  :الفرع الثاين
يوما، ويقصد بالعجز هنا املدة الزمنية اليت بقيت  سواء كانت مدته أقل أو أكثر من 
عمل أي النشاط اليومي املعتاد حتدد حبسب خربة الطبيب أثنائها الضحية عاطلة عن ال
 .الشرعي
كونه عجزا  Arréte de Travail:وخيتلف العجز املؤقت عن العمل عن التوقف عن العمل
وليس عجزا مهنيا،إذا ميكن حتديد مدة العجز لربة بيت عاطلة عن العمل أو حصلت  2شخصيا
 على التقاعد 
 يعين عدم إمكانية الضحية القيام باملهام العادية ال( الشخصي) كما أن هذا العجز 
يف القيام بتلك  (géne)أو عسر  (difficulté)القيام، اجللوس، تناول الطعام، وإمنا صعوبة ) 
 .3املهام
                                           
 .أمحد غاي، مرجع، سابق، ص  - 
، أنظر حممد عودة اجلبور، مرجع "شغال الشخصية أو عجز عن األ" وهو ما عرب عنه املشرع املصري بقوله  - 
 .سابق، ص 
 .أمحد باعزيز، مرجع سابق، ص  - 
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وبالرجوع إىل العجز الكلي املؤقت فإن وجوده يعد شرطا أساسيا لوقوع اجلرمية وتوقيع 
ا حىت ولو كان هذا العجز يوما واحدا حيث يؤكد النائب العقاب على مرتكبها ومتابعته جزائي
أن انعدام العجز يف الضرب واجلرح العمدي قد يكون سببا يف اختاذ  1 العام حممد لعزيزي
 .إجراء احلفظ وإذا حركت الدعوى قد يكون سببا مربرا وكافيا النتفاء وجه الدعوى أو الرباءة
وجود العجز من عدمه هو الطبيب الشرعي وطبعا فالشخص الوحيد املؤهل لتقدير مدى 
دون غريه كما أنه ال تقبل الشكوى يف جرمية الضرب واجلرح العمدي إال إذا أرفقت بشهادة 
الصادر عن احملكمة العليا حيث  2طبية تثبت وجود مرض أو عجز الضحية وهذا ما أكده القرار
يستوجب مرض الضحية أو عجزها من قانون العقوبات  أنه لتطبيق مقتضى املادة : ورد فيه
الكلي عن العمل ملدة ال تتجاوز مخسة عشرة يوما، ما مل يكن هناك سبق إصدار أو ترصد أو 
 .محل سالح، ومن مث فالقضاء مبا خيالف هذا املبدأ بعد خمالفا للقانون
ومبا كان الثابت يف قضية احلال أن القرار املطعون فيه مل يشر إىل مدة العجز املترتب 
عن عملية الضرب واجلرح الذي تعرضت له الضحية وال إىل وجود أية شهادة طبية مقدمة 
هلذا الغرض، ومن مث فإن قضاة املوضوع بتطبيقهم ملقتضى املادة السالفة الذكر دون ذكرهم ملدة 
 .العجز يف القرار حمل الطعن يكونوا قد أخطؤوا يف القرار املطعون فيه
يستفاد من القرار املنتقد وكذا من احلكم املؤبد : أقرت احملكمة العليا أنه 3ويف قرار آخر
له أنه مل ينص على مدة العجز وال على الشهادات الطبية املقدمة من طرف املطعون ضده 
باعتبارها من العناصر الواجب توافرها لتطبيقه يكون قد خالف القانون، ومىت كان ( الضحية) 
 .ار املطعون فيهكذلك استوجب نقض القر
 دور الطبيب الشرعي يف حتديد العاهة املستدمية  :الفرع الثالث
تعد العاهة املستدمية ظرفا مشددا يرقي بوصف اجلرمية إىل جناية، وعلى الرغم من 
 ذلك فإن املشرع اجلزائري يف قانون العقوبات مل يعرف العاهة املستدمية واكتفى يف املادة 
فقد أو بتر أحد " حيث ورد فيها عبارة  4ع على ذكر أمثلة عليها فقط .من ق مكرر فقرة 
" األعضاء أو احلرمان من استعماله أو فقد بصر إحدى العينني أو أية عاهة مستدمية أخرى
                                           
 –أشغال امللتقى الوطين حول الطب الشرعي القضائي . الطب الشرعي ودوره يف إصالح العدالةحممد لعزيزي،  -  
 .، ص تربوية، اجلزائر، ، الديوان الوطين لألشغال الماي   -يومي  –الواقع واآلفاق 
 .، ص ، اجمللة القضائية، العدد الثاين، ، ملف رقم  -  -قرار بتاريخ  - 
 .، ص ، اجمللة القضائية، العدد الثاين، ، ملف رقم  -  - قرار بتاريخ  - 
 يعرف العاهة املستدمية واكتفى بإيراد بعض صورها، انظر وهو نفس األمر بالنسبة للمشرع األردين حيث مل - 
 .حممد عودة اجلبور، مرجع سابق، ص 
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ومما ال شك فيه أن القاضي ال ميكنه التأكد من وجود العاهة إال بالرجوع إىل خربة الطبيب 
 .لطبية اليت حيررهاالشرعي الواردة يف الشهادة ا
وهنا يعد تدخل الطبيب الشرعي ضروريا بل وإلزاميا لتحديد العاهة املستدمية اليت 
، 1يقصد هبا فقد منفعة عضو من أعضاء اجلسم فقد كليا أو جزئيا بصفة دائمة وال ميكن شفاؤه
يب غري كاف حيث أن هذا التسب" حيث ورد فيه  2وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرار هلا 
حبيث كان يتعني على قضاة اجمللس االستعانة بطبيب خمتص ذو خربة يف مسألة علمية لفحص 
الضحية، والقول فيما اذا كان استئصال الطحال يؤدي إىل عاهة مستدمية أم ال، ذلك المكاهنم 
 ..."حتديد الوصف القانوين الصحيح للفعل املتابع به املتهم
توجد جداول خاصة لتقدير العجز الناتج عن العاهات  وجتدر اإلشارة إىل أنه ال
املستدمية يف املسائل اجلنائية، ومع ذلك فعادة ما يستنري الطبيب اخلبري باجلدوال املتعلقة 
 .3حبوادث العمل واليت ليست بأي حال من األحوال ملزمة للطبيب
ضرب أو اجلرح وكما ذكرنا آنفا يشترط لقيام اجلرمية وجود عالقة سببية بني فعل ال
والنتيجة وهي العاهة املستدمية، ويستوي هنا األمر إذا كان الزوج الفاعل قاصدا إحداث 
حيث يشترط أن يكون اجلاين قد تعمد  4العاهة أم ال، وهذا ما أقرته احملكمة العليا يف قرار هلا 
رب الذي الضرب الذي نشأت عنه عاهة فيحاسب عليها ألهنا من النتائج احملتملة لفعل الض
 . تعمده
 دور الطبيب الشرعي يف حالة وقوع الوفاة دون قصد إحداثها : الفرع الرابع
ال يشترط أن حتصل املوت عقب اإلصابة مباشرة لكن يشترط أن توجد عالقة سببية 
بني فعل الضرب أو اجلرح والوفاة، واألكيد أن القاضي جيد نفسه مظطرا لالستعانة باخلبري 
فادته باملعطيات الطبية اليت من شأهنا أن تسهل عليه اإلجابة عن السؤال الطبيب الشرعي إل
 .املتعلق بعالقة السببية بني الفعل والنتيجة
كما أن الوفيات املشكوك فيها واليت تشوهبا شبهة جنائية جيب أن يعاينها طبيب شرعي 
ارجي للجثة من ألنه هو األقدر على معرفة أسباب الوفاة عن طريق اإلستعراف أي الفحص اخل
                                           
، اجمللد األول، الطبعة الثانية، منشورات احلليب، النظرية العامة للحق يف سالمة اجلسمعصام أمحد حممد،  - 
 .، ص القاهرة، 
 .، ص لة القضائية، العدد الثاين، سنة ، اجمل--بتاريخ  قرار رقم  - 
 .حيي بن لعلى، مرجع سابق، ص  - 
 .، ص اجمللة القضائية، العدد الثاين،  ملف  --قرار  - 
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: خالل العالمات الظاهرة أو عن طريق التشريح الطيب الشرعي أي الفحص الداخلي للجثة
 . متزق يف األحشاء، نزيف داخلي
وعلينا أن نوضح أن معاينة وفحص اجلثة من قبل اخلبري الطبيب الشرعي يف اجلزائر 
تم ذلك مبوجب طلب تسخري ويف أية دولة أخرى تكون بطلب من اجلهات القضائية املختصة، وي
من طرف وكيل اجلمهورية أو مبوجب أمر ندب من جهة التحقيق أو احلكم، وال يكون بطلب 
مباشر من أهل الضحية املتوفاة كما هو احلال فيما إذا كانت نتيجة العنف العجز أو العاهة 
 . املستدمية
أنه إذا عثر على جثة  1من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ولقد ورد يف املادة 
شخص وكان سبب الوفاة نتيجة عنف أو بغري عنف فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلغ 
احلادث أن خيطر وكيل اجلمهورية على الفور وينتقل بغري متهل إىل مكان احلادث للقيام بعمل 
 .املعاينات األولية
ة ويصطحب معه أشخاصا كما ينتقل وكيل اجلمهورية إىل املكان إذا رأى لذلك ضرور
 .قادرين على تقدير ظروف الوفاة
أنه إذا لوحظت عالمات أو  2من قانون احلالة املدنية اجلزائري كذلك أشارت املادة 
آثار تدل على املوت بطرق العنف أو طرق أخرى تثري الشك، فال ميكن إجراء الدفن إال بعد أن 
عن حالة اجلثة والظروف املتعلقة يقوم ضابط الشرطة مبساعدة طبيب بتحرير حمضر 
 .بالوفاة
من نفس القانون أن الوفاة املشكوك فيها ال يتم تسجيلها أو دفن  كما ورد يف املادة 
 .املتوىف إال بإذن من طرف وكيل اجلمهورية
كما أن النيابة العامة عادة ما تقوم بتحريك الدعوى العمومية يف حالة اكتشاف جثة ما 
، كما تقوم بتسخري طبيب شرعي من أجل معاينة وفحص 3قانوين هام جداوهو حدث قضائي و
 .اجلثة أو من أجل تشرحيها وإعداد تقرير بذلك
                                           
املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  يونيو  املوافق ل  صفر عام  املؤرخ يف  -األمر  - 
 (.يوليو  مؤرخة يف  جريدة رمسية عدد )  يوليو  مؤرخ يف   -عدل ومتمم باألمر امل
معدل ومتمم بالقانون رقم  فيفري  املوافق ل  ذي احلجة عام  املؤرخ يف   – األمر  - 
 (.  غشت  الصادرة يف  جريدة رمسية عدد )  غشت  مؤرخ يف   – 
، اجلزائر، جملة الشرطة، العدد  .العالقة بني الطب الشرعي القضاء والضبطية القضائيةبراجع خمتار،  - 
 . ، ص ديسمرب 
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جندها تنص على  1من قانون محاية الصحة وترقيتها  وباإلطالع على نص املادة 
 :ميكن إجراء تشريح اجلثث يف اهلياكل اإلستشفائية بناءا على ما يلي :أنه
 .لسلطات العمومية يف إطار الطب الشرعيطلب ا -أ
 .طلب من طبيب خمتص قصد هدف علمي -ب
ال ( ضرب أو جرح عمدي) إن عملية التشريح إذا كانت الوفاة بسبب فعل إجرامي 
يستطيع القيام هبا إال الطبيب الشرعي دون سواه بناءا على تكليف من اجلهات املختصة وذلك 
للوفاة، حيث أن هذه العملية وجوبية يف مجيع احلاالت اليت من أجل معرفة األسباب احلقيقية 
وبعد . 2يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف الظاهري على اجلثة وجود شبهة جنائية يف الوفاة
 : انتهاء اخلبري من أداء مهمته يقوم بكتابة تقرير طيب أو حمضر يتكون من ثالث أجزاء
 .3، االستنتاج (نة اخلارجية والفحص الداخلي املعاي) مقدمة احملضر، وصف األجزاء  -
بعد إبراز دور الطبيب الشرعي يف جرمييت الضرب واجلرح العمدي، نستعرض بعض 
القواعد اليت جيب على الطبيب الشرعي مراعاهتا عند حترير الشهادة الطبية اليت يسلمها 
 :للضحية يف هذه اجلرمية وهي
مساع أقوال الشخص املعين أو من يرافقه إذا  يتم حترير هذه الشهادة الطبية بعد -
 .كان فاقدا لوعيه
 .جيب أن تتضمن هوية الطبيب الذي حررها -
 .فحص الضحية جيدا قبل حترير أية وثيقة -
إذا تطلب األمر إجراء كشوفات أو أشعة أو حتاليل فعلى الطبيب الشرعي انتظار  -
 .هادة الطبيةالنتائج قبل إعطائه النتيجة وكتابتها يف الش
جيب أن حترر حبيادية، وال جيب على الطبيب الشرعي التأثر باحلالة مما يؤثر  -
 .على نتائج الفحص
جيب إعطاء الشهادة إىل الضحية نفسها على الرغم من احتوائها على اسم وهوية  -
 .املستفيد منها
                                           
يتعلق حبماية  فرباير  املوافق ل  مجادى األوىل عام  مؤرخ يف   – قانون رقم  - 
 .(فيفري  مؤرخة يف   جريدة رمسية عدد)الصحة وترقيتها 
الواقع  –، أشغال امللتقى الوطين حول الطب الشرعي القضائي الطب الشرعي واحملاكمة العادلةيوسف قادري،  - 
 .، ص ، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، ماي   -يومي  –واآلفاق 
 . جالل اجلابري، مرجع سابق، ص  - 
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مات اليت عرفها جيب على الطبيب الشرعي أن ال خيرق السر املهين فيما خيص املعلو -
 .1مبناسبة القيام بعمله 
تقدير عدد أيام العجز عن العمل تبعا ملدى تأثري اإلصابة يف قدرة الشخص عن  -
 . 2العمل 
 :ويف األخري هناك بعض املالحظات نرى من الضروري توضيحها وهي
تقوم سواء كان الفاعل ( أو الزوج)ح العمدي ضد الزوجة أن جرمية الضرب واجلر -
 .نفس املسكن مع الضحية يم أو ال يقيم يفيق
كما تقوم اجلرمية إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبني أن األفعال  -
 .ذات صلة بالعالقة الزوجية السابقة
ال يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حامال أو معاقة أو ارتكبت  -
 .أو حتت التهديد بالسالح اجلرمية حبضور األبناء القصر
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية إذا نتج عن اجلرمية عجز مؤقت سواء  -
يوما أما إذا كانت النتيجة وجود عاهة مستدمية فإن صفح الضحية يؤدي  أقل أو أكثر من 
سنة  إىل  سنوات بعدما كانت مقررة من  إىل  إىل ختفيف العقوبة إىل السجن من 
 .3سجن 
بالنسبة حلق الزوج يف تأديب زوجته عن طريق الضرب هو حق يرجع أساسه إىل  -
أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تعد جزءا مكمال ألحكام القانون، ولكن يشترط فيه أن يكون 
ضربا خفيفا ال فاحشا ويكون اهلدف منه التهذيب والتأديب، وأن يتم اللجوء اليه بعد الوعظ 
 املضاجع، على خالف الضرب الذي يؤثر يف اجلسم ويسبب له عجزا أو مرضا وهو واهلجر يف
معاقب عليه قانونا كما رأينا، حيث أنه ولألسف الشديد ضعف الوازع الديين لدى بعض األزواج 
يؤدي إىل زيادة نسبة ممارسات العنف ضد الزوجة، خاصة عندما يسيء فهم اآليات 
 . واألحاديث
 :خـاتمة
م ميكن القول أن الطبيب الشرعي بصفته مساعدا للقضاء، يعترب الركيزة يف اخلتا
األساسية يف دولة القانون من خالل مساعدة العدالة يف التحريات اجلنائية واجلنحية وخمتلف 
                                           
 .ل عبد الرزاق مشايل، مرجع سابق، صآما - 
 .أمحد غاي، مرجع سابق، ص  -  
  –  مكرر من قانون العقوبات املعدل واملتمم بالقانون كل هاته األحكام منصوص عليها يف املادة  - 
 .ديسمرب  املؤرخ يف 
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اخلربات الطبية، ولقد رأينا يف هذا البحث أن له دور مهم جدا يف الكشف عن جرمية الضرب 
، وذلك من خالل (أو العكس) جلسدي الذي ميارسه الزوج ضد زوجته واجلرح العمدي أو العنف ا
تقدير مدة العجز ودرجته فيما إذا كان مؤقتا أو دائما، وقد تكون نتيجة هذا العنف املوت، ويف 
كل هذه احلاالت خيتلف وصف اجلرمية وتكييفها القانوين، تارة تكيف بأهنا جنحة وتارة أخرى 
لعجز احلاصل الذي تبينه خربة الطبيب الشرعي يف الشهادة تشدد إىل جناية حسب درجة ا
الطبية اليت حيررها، واليت يعد وجودها يف ملف القضية ضروريا ملتابعة الفاعل ومعاقبته عن 
جرميته، كما رأينا أن دور الطبيب الشرعي يظهر يف حتديد االختصاص القضائي، وكذا حتديد 
مية أم انتحارية أم مفتعلة أم نتيجة حادث عارض، طبيعة ونوعية اجلروح فيما إذا كانت جر
كذلك له دور أساسي يف حتديد األسباب احلقيقية للوفاة هل هي ناجتة عن العنف والضرب 
واجلرح أم ألسباب أخرى وذلك من خالل املعاينة والفحص والتشريح الذي يقوم به الطبيب 
بناءا على طلب الضحية أو بناءا على  الشرعي دون سواه، وكل تلك املهام يقوم هبا اخلبري إما
 .تكليف صادر عن اهليئات املختصة قانونا حسب احلالة
 :قائمة المصادر والمراجع
 :القوانني /أوال 
املتضمن قانون العقوبات  يونيو سنة  املوافق لـ  صفر عام  املؤرخ يف   - األمر  – 
جريدة )  ديسمرب  املوافق ل  ربيع األول عام  ؤرخ يف امل  – املعدل واملتمم بالقانون 
 (. ديسمرب  مؤرخة يف  رمسية عدد 
املتضمن قانون اإلجراءات  يونيو  املوافق ل  صفر عام  املؤرخ يف  - األمر  - 
يوليو  مؤرخة يف  جريدة رمسية عدد )  يوليو  مؤرخ يف   -اجلزائية املعدل ومتمم باألمر 
.) 
املتضمن قانون احلالة املدنية  فيفري  املوافق ل  ذي احلجة عام  املؤرخ يف   -األمر  - 
غشت  مؤرخة يف  جريدة رمسية عدد ) غشت سنة  مؤرخ يف   -معدل ومتمم بالقانون 
 .) 
يتعلق حبماية الصحة  فرباير  املوافق ل  مجادى األوىل عام  مؤرخ يف  -قانون رقم  - 
 (  فيفري  مؤرخة يف  جريدة رمسية عدد ) وترقيتها 
 :الكتب /ثانيا 
اجلزء األول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، . الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص أحسن بوسقيعة، -  
 .ئر،اجلزا
 .دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، . مبادئ الطب الشرعيأمحد غاي،  – 
 .مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، . الوجيز يف الطب الشرعي أمال عبد الرزاق مشايل، – 
 .ن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األرد. الطب الشرعي القضائيجالل اجلابري،  –  
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اجمللد األول، الطبعة الثانية، منشورات احلليب، . النظرية العامة للحق يف سالمة اجلسمعصام أمحد حممد،  -
 .القاهرة، 
 .الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، األردن، . اجلرائم الواقعة على األشخاصحممد عودة اجلبور،  – 
 .مطبعة عمار قريف، باتنة، بدون سنة نشر. شرعياخلربة يف الطب الحيي بن لعلى،  – 
 :الرسائل اجلامعية /ثالثا 
مذكرة التخرج لنيل شهادة املاجستري ختصص قانون . الطب الشرعي ودوره يف اإلثبات اجلنائيأمحد باعزيز،  - 
 .-طيب، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري ختصص علم . جةالعنف ضد الزوخولة بنت سامل الوهييب،  - 
 .سلطنة عمان، . االجتماع والعمل االجتماعي،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس
مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجستري يف . الطب الشرعي ودوره يف أثبات اجلرميةمنرية بشقاوي،  – 
 . – القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية،  احلقوق، فرع
 :املقاالت العلمية /رابعا 
، اجلزائر، جملة الشرطة، العدد  .العالقة بني الطب الشرعي القضاء والضبطية القضائيةبراجع خمتار،  – 
  .ديسمرب 
لتقى الوطين حول الطب الشرعي أشغال امل. .تشريح واقع الطب الشرعي يف اجلزائربن خمتار عبد الطيف،  - 
 .، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، ماي   -يومي  –الواقع واآلفاق  –القضائي 
 –أشغال امللتقى الوطين حول الطب الشرعي القضائي . الطب الشرعي ودوره يف إصالح العدالةحممد لعزيزي،  - 
 .، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، ي ما  -يومي  –الواقع واآلفاق 
الواقع  –أشغال امللتقى الوطين حول الطب الشرعي القضائي  .الطب الشرعي واحملاكمة العادلةيوسف قادري،  - 
 .، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، ماي   -يومي  –واآلفاق 
 : ضائيةاجملالت الق /خامسا 
 .اجمللة القضائية، العدد الثاين،  – 
 .اجمللة القضائية، العدد الثاين،  –
.اجمللة القضائية، العدد الثاين،  -
